الحســد والسحر والجان
الجزء السادس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله و على آله و صحبه ومن اقتفى أثره    وسار على دربه إلى يوم القيامة نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوماً     وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوماً وألا يجعل فينا و لا منا و لا من بيننا شقياً و لا مرحوماً نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن ينضروجوهنا بالإسلام و أن يجعلنا من الصادقين و أن يميتنا مع الصادقين و أن يحشرنا مع الصادقين و أن يجزنا يوم القيامة مما يجزي به عباده الصادقين اللهم تقبل توبتنا و أوصل حوبتنا و اهدي قلوبنا.  اللهم اهدي قلوبنا، اللهم اهدي قلوبنا  يا رب .  اللهم اشرح صدورنا يا رب اللهم نور بصائرنا يا رب.  اللهم يا رب العالمين أرنا الحق  حقاً وارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه.  اللهم آمين يا رب العالمين و بعد .  أحييكم يا إخواني الأكارم و يا أخواتي الكريمات بتحية الإسلام       وتحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم و رحمتة و بركاته.  نحن اليوم مع الحلقة السادسة من هذه السلسلة المتصلة بالعقيدة و هي عن " الحسد و السحر و الجن بين الحقائق و الأباطيل" و هذه السلسلة نتحدث فيها بعلم الله سبحانه و تعالى و علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه الموضوعات الأباطيل فيها أكثر من الحقائق    و الخرافات فيها أعظم من العلم ، قضية الحسد و قضية السحر و قضية الجن هذه أمور الحق فيها نادر جداً جداً جداً و الباطل فيها عظيم جداً و كبير و كثير جداً جداً.  و عندما نتحدث نتحدث بالعلم و العلم كلمة براقة و القرآن الكريم ما اعتد إلا بالعلم و هناك قيمة المال و قيمة المنصب و الجاه و لكن القران الكريم ما اتخذ معياراً أو مقياساً إلا العلم ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون يرفع لله الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات﴾ ما من خطوة هي أقرب و أحب إلى الله سبحانه و تعالى من أن تمشي إلى طلب العلم و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا رأيتم عتقاء الله من النار فأكثروا النظر إليهم قالوا: من يا رسول الله؟ قال: طلبة العلم . و الذي بعثتي بالحق نبياً ما من طالب علم يخرج من بيته يختلف إلى حلقة علم إلا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة و بني له بها بيتاً في الجنة و جعل الأرض تستغفر له"  فطلب العلم عمل عظيم جداً و العلم قيمة ضخمة لكن      مالعلم؟؟  العلم هو الوصف المطابق للواقع مع الدليل مثلاً: يمكن أن تقول أنك حضرت درس علم للشيخ فلان فلابد أن تأتى بدليل أنك قابلت الشيخ فلان مثل تعريف مكانه وعما تحدث و هكذا. و إذا لم يكن الوصف مطابق للواقع و ليس هناك دليل يسمى هذا تقليد . و التقليد في الدين حرام . حتى قال العلامة "ابن قيم الجوزية"           " مثل المقلد كمثل شخص أعطي شمعة ليستضئ بها فأطفأها بيده و آبى إلا أن يسير في الظلام" و هذا المقلد يمشي في الظلام و يعطي دينه للناس بدون معرفة و بدون دليل و لهذا فالتقليد حرام.  و لو كان التقليد يجوز في الدين لكان يجب أن نحكم بالبراءة و النجاة من النار لكل اتباع الملل الموجودين على ظهر الأرض .  لأن هؤلاء قلدوا رؤوسهم في الظلام و في الشر! هم ما عليهم ذنب و لكنك مطالب بأن تتعلم و بأن تبحث و أي كلام خلاف الواقع جهل، أي كلام خلاف الواقع هوى . و العلم هو الوصف المطابق للواقع مع الدليل و الآن الأمة الإسلامية الجهل فيها كثير جداً و الهوى فيها كثير جدًا و الخرافات فيها كثيرة جداً جداً.  و نحن ندعو الله, و أحب الأدعية إلى قلبي دعاء " اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل و الوهم إلى أنوار العلم و الفهم و من جحيم الشهوات إلى جنة القربات"  و هناك الكثير من المقولات الآن ومن الكتب و البحوث في الساحة الإسلامية لو دققت تدقيقاً علمياً     ولو محصت تمحيصاً إسلامياً لو جدت أن أكثر من تسعون بالمائة من هذه المقولات يجب أن تحرق و يجب أن تستبعد لأنه لا علاقة لها بعلم الله سبحانه و تعالى و علم رسوله و مصطفاه صلى الله عليه وسلم فهناك أوهام كبيرة جداً حتى أنني مرة خطبت خطبة تسمى "أوهام الأعلام" حتى تجد في بعض المصنفات الكبرى في الإسلام أوهام . مثلا "البخاري" رضي الله عنه وأرضاه تجده في قضية الإفك لما يجيء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب للناس و يقول " من يعذرني في رجال تكلموا في أهلي ؟" قال البخاري: فقام سعد بن معاذ و تكلم في القول ومن سعد بن معاذ؟  هو صحابي! واعلم أن سعد بن معاذ متوفى قبل حادث الإفك بسنة!!  و توجد أشياء كثيرة جداً موجودة نحن نقرأها و نستمع إليها و يجب أن تراجع .  مثل القصة التي كانوا يخوفوننا بها زمان في عقوق الوالدين ، قصة علقمة و كيف أنه كان لا يستطيع أن ينطق بالشهادة و كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يجمع له حطباً حتى  يحرقه في هذه النار و هذه القصة لا قيمة لها من الناحية العملية و لا تثبت أبداً        ولكنها موجودة في الكتب وسمعناها كثيراً من الخطباء.  و قصة ثعلبة بن حاطب "حمامة المسجد" هذه غير صحيحة أيضاً و لا قيمة لها و لا اعتداد بها و لا بأصحابها! و لذلك وصيتي لكم أي كتاب أو أي  مقالة أو مقولة أي خطبة أو أي خطيب تستمعون إليه يجب أن تسألوا فيها أهل العلم لا أن تسمع الكلام فقط و هذا الإمام النووي رحمه الله قال " لو أن الإنسان العامي قرأ المسألة في عشر كتب لا يجوز له أن يتحدث بها على الناس لماذا؟ لأن احتمال أن تكون هذه الكتب العشرة تسير على قول واحد ضعيف" فمن الذي يميز لك؟ العالِم.
نحن إذا نتحدث بعلم في قضية من اخطر القضايا المعاصرة و هي قضية "السحر" و سوف نتحدث اليوم عن السحر وهناك حديث آخر عن الساحر و هناك حديث ثالث عن المسحور و هذه كلها لها أحكام في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم سوف نتحدث عن السحر : ما تعريفه؟ ما أنواعه؟ ما حقيقته؟ ما مدى تأثيره؟ كيف يؤثر؟ هذه العناصر هي التي سيدور عليها درس اليوم بإيجاز.

أولاً: تعريف السحر.

السحر هو الشيء الخفي .  العرب تقول الشيء إذا خفي ودق و لطف جداً انه سحر و يقولون أخفى من السحر! والإمام " أبو عبيده " من أئمة اللغة العربية يقول:" السحر هو صرف الشيء عن حقيقته " و هناك تعريف آخر للسحر يقول " السحر هو علم يتقرب به إلى الشيطان" فالدين تتقرب به إلى الرحمن و السحر تتقرب به إلى الشيطان " و هناك تعريف يقول "السحر هو عقد و تمائم تؤثر في النفوس و الأبدان و تجعل الإنسان يصاب بالكآبة السوداوية . و أكبر هدف للسحرة هو أن يفسد بين الزوجين وأن يخربوا بيوت المسلمين، أن يجعلوك تزهد في امرأتك و أن يجعلوا امرأتك تزهد فيك و أن يحسنوا غير امرأتك إليك .  و أن يجعلوك تنظر إلى غير زوجتك نظرة تمعن و نظرة إحسان و يجعلونك تنظر إلى زوجتك نظرة ازدراء . ووصيتي إلى كل أخ من إخواننا و كل أخت من أخواتنا أن يحاول كل منهما أن يبذل قصارى جهده في التودد و التحبب للأخر و أن يحاول كل واحد منهما أن يبذل أقصى ما لديه في إرضاء الأخر فهذا أفضل شيء لصون البيت . بل هو أقرب شيء للفوز بمغفرة العلي الكبير سبحانه و تعالى و النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما من مسلم ينظر إلى زوجته  نظرة تود  إلا نظر الله إليه نظرة رحمة  فإذا أخذ بيدها( أي سلم عليها) تتساقط ذنوبهما من بين أيديهما كما يتحاتى عن الشجرة اليابسة ورقها "  و ما من عمل يتقرب به إلى الشيطان مثل خراب البيوت . و في الصحيح من حديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يرسل أتباعه في الأرض فيأتون إليه فيقول لأحدهم ماذا فعلت ؟ فيقول مازلت به حتى شرب الخمر فيقول: يوشك أن يرجع  و يقول للثاني و أنت ماذا فعلت؟ فيقول: مازلت به حتى سرق فيقول: يوشك أن يتوب . و يأتي أخر و يقول: مازلت به حتى طلق امرأته فيقول: أنت أنت أي أنت الذي فعلت ما تكافأ عليه" أي أنك أنت من عمل العمل البطولي فحاول دائما أن تخذي الشيطان و أن ترضي الله رب العالمين فالزوج و الزوجة هما أكبر هدف للسحرة. 
و الشيخ "سيد قطب" يقول: " أن السحر هو خداع للحواس و خداع للأعصاب " أي أنه وهم و تخيلات و لكن لا يمكن أن يغير من الواقع شيئاً.

أنواع السحر: السحر ثلاثة أنواع:
1- سحر التنجيم : 
 و هذا النوع من السحر مبني على النظر في حركة الأفلاك و في حركة النجوم و في معرفة الأفلاك السيارة و هذا لا يحتاج إلى عناء كثير فهذا متعلق بمعرفة الأرقام و الحسابات الفلكية و هذا النوع لن نتحدث عنه فليس له علاقة بموضوعنا اليوم و قد قال صلى الله عليه وسلم " من تعلم شعبة من التنجيم فقد تعلم شعبة من السحر وإن زاد زاد "  أي كلما زدت في معرفة حركة النجوم كلما زاد علمك و زاد سحرك و خير مثال هو برج اليوم و هذه الأشياء منهي شرعاً على المسلم أن يطالعها.

2- سحر الأوهام :
و هذا الإنسان عنده قوة و قدرة يستطيع بها أن يفرض سلطانه على من أمامه، إذا أراد أن ينومه. نومه! و عنده قدرة على سرعة و خفة اليد، و هذا النوع من السحر هو الذي حدث مع نبي الله موسى فالسحرة الذين جاءوا عند نبي الله موسى كما ذكر المفسرون جاءوا بأنابيب مطاطية و لونوها على أشكال الثعابين ووضعوا فيها زئبق من الداخل و جاءوا بها ووضعوها على صفيح حار فلما بدأت الحرارة تشتد تحرك الزئبق فبدأت هذه الأنابيب تتحرك     وتنتفض أمام الناس .  كما قال الله سبحانه و تعالى﴿ يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى ﴾ و هذا اسمه سحر التخييل. و مثال على ذلك عندما تلف المروحة تحسبها العين كتلة واحدة لكن عندما تتوقف تظهر الفراغات . و قد قرأت لابن بطوطة في "رحلات ابن بطوطة" يقول:" أنه مر على رجل و هو حليق فأنكر عليه أنه حليق اللحية أي كيف تكون حليق اللحية ؟  قال: فزعق زعقة فرأيت له لحية سوداء! ثم زعق زعقة ثانية فرأي له لحية    بيضاء !! ثم زعق زعقة ثالثة فوجدته بلا لحية  !!و هذا أيضا لا علاقة لنا به. 

3- الاستعانة بشياطين الجن و الأرواح الشريرة لإيقاع الأذى بخلق الله سبحانه و تعالى:

 هذا السحر واقع و القرطبي يقول "السحر حق" أي واقع و ليس جائز فالزنا حق أي واقع و لكنه محرم في الشريعة مثله مثل السحر و تأثيره في الأبدان و الأشخاص و النفوس ظاهر و معلوم و قد ذاع و شاع في عهد الإسلام الأول و رآه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكروا شيئا من ذلك فقضية السحر غير قضية مس الجن فالسحر حقيقي و يوجد سحر و يوجد شخص يمكن أن يسحر و يوجد أعمال و هذا كله سوف نتعرض له. كيف تعمل هذه الأعمال؟ و كيف تؤثر؟ و كيف يتصل هذا السحر بهذه الأرواح حتى يؤثر في غيره من الناس؟ 
هل يجوز أن يتعلم الإنسان هذا السحر؟

قولاً واحداً  (لا يجوز)  بل من تعلمه فقد كفر و هناك قول عند العامه يقول (تعلم السحر ولا تعمل به) و هذا الكلام غير صحيح و لم يذكره أبو حنيفة و لا مالك ولا الشافعي ولكن السحر قال فيه الشافعي و مالك و أحمد ين حنبل و جماهير أمة الإسلام من العلماء المتمكنين أن من تعلم السحر فقد كفر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم "مــــن سحـــر فقـــد  كفــــر" .  والآن نأتي إلى أهم عقدة في درس اليوم و أهم شيء ينبغي أن نعتني به في قضية السحر و هو هل السحر يمكن أن يؤثر على الإنسان؟ و كيف يؤثر؟ و كيف نستطيع أن نؤمن بهذا و نحن نعلم أن الإنسان مخير و ليس بمسير؟ و كيف نجمع بين الإيمان بالسحر و الإيمان بأن كل شيء بقضاء الله و قدره؟  هذه نقطة مهمة جداً كيف يتفق سحر السحرة مع أننا مخيرين و لسنا بمسيرين؟ فأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الأول في الوجود شرفاً وإقداماً وإعزازاً لأمر ربه سبحانه و تعالى و ما خلق الله أحداً أعز عليه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو سيد الأولين و الآخرين و كبير النبيين و رحمة الله للعالمين عليه الصلاة و السلام .  أعز الخلق على الخالق و له مكان ومكانه كبيره جداً كما قال بعض العلماء: 
      وألقى حتى في الجمــادات حبــه


   فكانت لإهداء السـلام له تهـــدي

     و فارق جزعاً كان يخطب عنده


    فأن أنيــــن الأم إذ تجــــد الفقــد

     يحن إليه الجزع يا قومــي هكذا 


    أما نحن أولى أن نذوب له وجدا          

واسمعوا هذا الحديث الذي رواه الإمام " البيهقي" "في دلائل النبوة" و الإمام " الأصفهاني " في "حلية  الأولياء" والإمام "الزرقاني" في شرح الدلائل النبوية. قالوا " كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يجلس مع أصحابه و بينما هو جالس إذ بأعرابي قد اصطاد ضباً و جاء به و حمله ليشويه و يأكله.  فمر على النبي صلى الله عليه وسلم و هو جالس بين أصحابه وقال من هذا؟ فقالوا هذا الذي يزعم بأنه رسول الله! فشق الصفوف حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم.  و قال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم واللات و العزى ما اشتملت النساء على ذي وجه أبغض إلي و أمقت من وجهك يا محمد. وو اللات لولا أن العرب تسميني عجولا لفصلت رأسك عن جسدك حتى أفرح بذلك البيض و الأسود و الأحمر من خلق الله ،  فهذا حقد ما بعده حقد فقال له سيدنا عمر: يا رسول الله دعني أفصل عنق هذا الكافر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك به يا عمر كاد الحليم أن يكون نبيا ثم قال: يا أخ العرب فقال الأعرابي: أو تكلمني؟! والله لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب!! أي أنه من المستحيل أن يؤمن إلا بعد أن يشهد الضبي أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: أو تؤمن بي إذ آمن الضب؟ فقال: نعم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على الضب و قال يا ضب قال الضب: لبيك و سعديك يا زين من وافي القيامة قال: من تعبد يا ضبي؟ قال: أعبد الذي في السماء عرشه و في الأرض سلطانه و في البحر سبيله وفي الجنة رحمته و في النار عذابه قال: من أنا؟ قال: أنت رسول رب العالمين و خاتم النبيين و قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك فقال الأعرابي: والله لا اطلب أثرا بعد عيني وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله". فالحيوان و الجماد قد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم وسدرة المنتهى مقام كبير و عالي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و مع ذلك قال: " قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير و ما مسني السوء، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله و لا أعلم الغيب" من قائل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم  بهذا التمكن و بهذا الاتصال و العلو لا يقدر لنفسه نفعاً ولا ضراً فما بالك بغيره من خلق الله تعالى ﴿ قل لا يعلم من في السموات و الأرض الغيب إلا الله﴾  و هذه مقدمة مهمة جدا.

لماذا أقدرهم الله تعالى على هذا؟ ولماذا يحدث بعض التأثير في هذا؟ و هنا مثل حتى أضع أشياء في قلوبكم لتمكنكم من الرسوخ في هذا الشيء و قفز إلى ذهني مثلا أن سيدنا إبراهيم عليه و نبينا أفضل الصلاة و أتم السلام قال الله تعالى فيه "إن إبراهيم كان أمة واتخذ الله إبراهيم خليلا" فهو  له مكانه عند الله سبحانه و تعالى و لكن حدث أن الله سبحانه و تعالى مكن لقومه من عنقه فلماذا لم يبعد الله قوم إبراهيم عنه؟ لماذا سمح لهم أن يصلوا لإبراهيم ؟ ألم يكن الله سبحانه و تعالى قادر عل أن يمنعهم من إبراهيم ؟  لماذا سمح الله سبحانه و تعالى لهم أن يجمعوا هذه النار؟ وأن يؤججوا الحطب حتى أن الطير يحرق إذا مر على منطقة النار من شدة لهيب النار المعدة لإبراهيم و قد تخلى عن إبراهيم كل واحد في الأرض إلا الواحد الأحد سبحانه و تعالى. لو أن الله سبحانه و تعالى شلهم قبل أن يصلوا إلى إبراهيم لقالوا لو وصلنا إليه لنكلت به الآلهة لكننا لم نقدر أن نصل إليه.  و لكن ماذا فعل الله بهم؟ سمح لهم بأن يجمعوا النار و بأن يوقدوا النار و يأتوا بالمنجنيق و يرموا إبراهيم في النار و مكنهم حتى أخذوه و رموه في النار و كان يقدر أن ينزل الأمطار على النار أو أن يمنع تلك الفعلة أن تقام من بدايتها لكن الله سبحانه و تعالى ترك الأمر يمضي لآخره و بعد ذلك  ﴿ قلنا يا نار كوني بردا و سلاما على إبراهيم ﴾ ماذا نستفيد من تلك القصة؟ و ما الذي يمكن أن نأخذه وله صلة بموضوعنا الذي نتحدث فيه؟ الذي نأخذه أن الله تعالى قدر بعض خلقه على بعض لأسباب لا يمكن أن نصل إلى نتائجها إلا بإذن من قال أنا الله!! و لذلك من أجمل الأدعية التي تعجبني جداً هو دعاء لفضيلة الأستاذ العلامة الشيخ "محمد متولي الشعراوي" يقول:" اللهم إنك أقدرت بعض خلقك على فعل السحر و الشر واحتفظت لذاتك بإيصالك الضر فأعوذ بما احتفظت به عما أقدرت عليه  بحق قولك . وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله".

فالساحر يمكن أن يعمل عمل أو يتصل بأرواح شريرة أو عمل عقد لخراب بيت و لكن ثقوا أن هؤلاء الأشرار لا يمكن أن يصلوا إليك ألا بأذن الواحد القهار سبحانه و تعالى فكن مع الله حتى تكون في حصن حصين و ملاذ كريم و مأمن حكيم وثق بأن خدشا ما لن يكون في ذرة من جسمك مادمت مع الله سبحانه و تعالى كما قال الله تعالى في حديثه القدسي" لا إله إلا الله حصني و من دخل حصني أمن من عذابي" عذاب الله عذاب الغم و عذاب السحر و الحسد.
              كن مع الله ترى الله معك



واترك الكل و حاذر طمعك


  لا تعـــلـــق بسواه أمـــلاً


             إن فــرقـــك وإن جــــمعـك

سألت الله عز و جل ألا يرني فجيعة فيكم وأن يجعل نهايتكم خيرا من بدايتكم وأن يوفقنا جميعا للبر و التقوى وأن يبلغنا من العمل ما يرضيه عنا . نسأل الله العظيم  رب العرش الكريم أن يبارك لنا في أولادنا و أن يبارك لنا من أولادنا و أن يبارك لنا بأولادنا و أن يبارك لنا على أولادنا وأن يسخر أولادنا لطاعته كما سخر البحر لموسى و أن يلين قلوب أولادنا لمحبته كما ألان الحديد لداوود اللهم لا تفرقنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور و دعاء مقبول و بعمل متقبل مبرور سبحانك ربي رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك و نتوب إليك . بسم الله الرحمن الرحيم " و العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر"          
